
 واشنطن - في العديد من الدول يعتبر 
الجيش أداة حاسمة في صنع السياسات 
وضمان الأمــــن القومي، فهو يعد عنصرا 
أساســــيا فــــي التخفيــــف مــــن الأزمــــات 
واسعة النطاق مثل الإرهاب والصراعات 
تفشــــي مــــع  الأوبئــــة  مثــــل  ومؤخــــرا 

كوفيد- 19.
وعلى الرغم من فاعلية دورها، لا تعد 
القوات العسكرية محصنة ضد التأثيرات 
الصحيــــة المباشــــرة أو التداعيات المالية 
غير المباشــــرة التي تخلفها الأوبئة التي 
أصبحــــت تعطــــل العمليات العســــكرية. 
بــــل لم يســــتثن وبــــاء كورونا المســــتجد 
أقــــوى جيــــوش العالم من ناحيــــة العتاد 
وكان  والخبــــرة،  القتاليــــة  والجاهزيــــة 

الجنود أحد ضحاياه.
الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
(البنتاغون) في بيــــان الثلاثاء، عن وفاة 
جنــــدي أميركي تابــــع للحــــرس الوطني 
في ولاية نيوجيرســــي، بســــبب إصابته 
بفايروس كورونا، ليرتفــــع عدد الوفيات 
في صفوف الجيــــش الأميركي إلى ثلاثة 

جنود.
الجيــــش  فــــي  الإصابــــات  وبلغــــت 
الأميركــــي 1043 شــــخصا، وهــــم 569 من 
العســــكريين، و220 من العاملين المدنيين، 
و150 من عائلات عناصر الجيش، و64 من 

المتعاقدين.
ويســــلط ســــيم تــــاك الخبيــــر الأمني 
والمحلل العســــكري فــــي تقرير على موقع 
علــــى  الضــــوء  الأميركــــي،  ســــتراتفور 
تداعيات انتشــــار الفايروس على قدرات 
الجيوش حيث يخلق هــــذا الوباء تحديا 
على الصعيد العسكري، بعد أن نجح  في 
تعليــــق العمليات والمناورات العســــكرية 
وما ســــيحمل ذلك من تداعيات أمنية في 
المعركة الدولية ضد الإرهاب والجماعات 
المتشــــددة، إضافة إلى الخسائر البشرية 
التــــي لحقت الجيوش بعــــد إعلان بعض 

الدول تسلل هذا الوباء للجنود.

آثار الحجر الصحي

 مع تفشــــي كوفيد- 19، تواجه الدول 
في جميع أنحاء العالم اضطرابات واسعة 
تتجــــاوز صحــــة ســــكانها واقتصاداتها، 

وتمتد لتشمل جيوشها أيضا.
وحتــــى إذا لم يصــــب الفايروس 

نفسه شخصيات عســــكرية قوية، 
إجــــراءات  تعطــــل  أن  يمكــــن 

الحجــــر الصحــــي العمليات 

العســــكرية. وفي نفس الوقت، قد تضطر 
القوى العســــكرية مثــــل الولايات المتحدة 
إلى نشــــر قــــوات إضافية فــــي الخطوط 
الأمامية لمواجهة تفشــــي كوفيد19- داخل 
حدودهــــا. وقــــد يؤدي ذلك إلــــى إضعاف 
هــــذه القوات وقد يعطّــــل تطوير القدرات 

العسكرية على المدى الطويل.
وســــيكون لعزل قوات الجيش بهدف 
احتــــواء الفايــــروس تأثير مباشــــر على 

الاستعداد العسكري. 
وقــــد ظهر هــــذا لأول مرة فــــي كوريا 
الجنوبية عندما سجلت أول إصابة داخل 

قاعدة عسكرية أميركية.
وحتــــى وإن لم ينتشــــر المــــرض على 
نطاق واســــع في صفوف جيــــش بلد ما، 
يمكــــن أن تعطل إجراءات الحجر الوقائي 
والتباعــــد الاجتماعــــي جــــزءا كبيرا من 
الأنشــــطة العســــكرية التــــي تعتمد على 

توجيه مباشر من القيادات.
ملحوظة  الأولى  الاضطرابات  وكانت 
في غــــرف العمليــــات في العــــراق، حيث 
قــــررت الولايــــات المتحدة إعــــادة توزيع 
قواتهــــا في عــــدد أقل مــــن القواعد للحد 
مــــن تعرضها لوبــــاء كورونــــا. كما علّقت 
القوات البريطانية التدريبات مع القوات 

العراقية المحلية لنفس الأسباب.
 وبالمثــــل، حــــدّت القــــوات الأميركية 
من مشــــاركتها في مناورات حلف شــــمال 
الأطلســــي ”مدافعو أوروبــــا 2020“، التي 
كان مــــن المقــــرر أن تشــــهد أكبــــر عملية 
انتشــــار لقواتها في أوروبا منذ أكثر من 

25 سنة.
وبالإضافة إلى جهود العزل، 
سيخلّف احتمال تفشي كوفيد- 

19 الكبير داخل التشكيلات 
العسكرية في ساحات 
القتال عواقب معقدة 

أيضا، فقد يشل 
القدرة على إجراء 

العمليات 
النشطة، 

وقدرة 

الوحدات المصابة علــــى مواصلة العمل. 
كمــــا يمكن أن يتطلب اســــتجابة طبية لن 

تكون متوفرة.
ينطبق هذا على عمليات نشر الجنود 
الصغيــــرة والبعيــــدة فــــي ظــــل ”الحرب 
العالمية على الإرهاب“. فمع مرض الجنود 
ووجــــوب عمل آخرين على رعايتهم، قد لا 
تتمكــــن الوحدات المنتشــــرة مــــن ضمان 
أمنها الخاص بدرجة موثوقة، وســــتكون 

مهامها محفوفة بالمخاطر والتهديدات.
العمليــــات  لبعــــض  وبالنســــبة 
العسكرية، مثل عمليات القوات البحرية، 
قد تكون جهود الحجر الصحي أسهل من 
غيرها. فعلى ســــبيل المثال، كانت إيطاليا 
سريعة في عزل اثنين من سفنها البحرية 
في أوائل أزمة كورونا، كما تبنت البحرية 
الأميركيــــة قواعد للحد مــــن الاحتكاك في 
الموانئ وقضــــاء 14 يوما علــــى الأقل في 

الحجر الصحي قبل التوجه إليها.
ومن خلال تجنب الاحتكاك في الميناء 
وفرض الحجــــر الذاتي فــــي البحر، قلّت 

فرصة حدوث إصابات خارجية.
ومــــع ذلك لم تكــــن القــــوات محصنة 
بشــــكل كاف من هذا الوبــــاء، وهو ما برز 
عنــــد تشــــخيص ثلاثة بحارة مــــن حاملة 
الطائرات الأميركية ”يو.أس.أس ثيودور 
روزفلت“ بعد تأكيد إصابتهم بالفايروس.

وفــــي حالــــة الإصابــــات في ســــفينة 
بحرية، يمكن أن ينتشــــر المرض بسرعة، 
كمــــا يتضح من الإصابات المســــجّلة على 
متن الســــفن الســــياحية. وقــــد لا تتمكن 
المرافق الطبية الموجودة هناك من معالجة 
عدد المرضى الذيــــن يحتاجون إلى رعاية 
مكثفة، وهو ما سيثير تحديات لوجستية 
مع الحاجة إلى تقديم مساعدات خارجية 

أو عمليات إجلاء.
يكــــون  ولــــن 
ممكنــــا تبديل 
أطقــــم الســــفن 
العاملــــة 

بســــهولة، حيث ســــيتطلب ذلــــك تطهيرا 
شــــاملا قــــد لا يكــــون ممكنا فــــي البحر. 
وينطبــــق هذا علــــى الأســــاطيل البحرية 
التي لا تعتبر محصنة من تفشــــي المرض. 
ومن المرجح أن تصبح الســــفن المتضررة 
مــــن هذا التفشــــي غير متاحة تشــــغيليا، 
مما يقلل من القدرات البحرية في مناطق 

معينة من العمليات.
ويمكــــن أن تنشــــأ اضطرابات مماثلة 
على مســــتوى الأصول العســــكرية عالية 
التخصــــص والجــــودة، فبالإضافــــة إلى 
الطيــــارون  يبقــــى  الطبيــــة،  الوحــــدات 
المقاتلــــون والمنتمــــون لقــــوات العمليات 
الفنــــي الدعــــم  وموظفــــو  الخاصــــة 
 والمقاولــــون عرضــــة للعــــدوى والحجــــر 

الصحي.
وسيكون لتراجع الوحدات العسكرية 
بســــبب إصابة بعض الجنود بالفايروس 
عواقب مباشرة على القدرات العامة التي 
يتمتع بهــــا الجيش الأميركــــي وحلفاؤه 

على المدى القصير.
وتعــــدّ هــــذه الوحــــدات مهمــــة فــــي 
جهــــود مكافحة الإرهــــاب التــــي تقودها 
الولايــــات المتحــــدة، وفي توفيــــر القدرة 
علــــى الاســــتجابة في العديد مــــن مناطق 
النزاع الدولية حــــول العالم، بما في ذلك 
كوريا الشمالية وإيران وسوريا والمناطق 

القريبة من الحدود الروسية.
وأمام انتشــــار كوفيــــد- 19 في جميع 
أنحاء العالم بالتسلســــل، بــــدءا بالبلدان 
الأقرب إلى الصين (مركز تفشي الوباء في 
مراحله الأولــــى)، رفضت القوى الإقليمية 
الاســــتلام لــــه والاســــتمرار فــــي تعليــــق 

أنشطتها العسكرية.
وبالفعل بــــدأت كوريا الشــــمالية في 
إحيــــاء مناوراتها العســــكرية في مارس 
الماضي، بعد تعليقها خلال شــــهري يناير 
وفبراير. فــــي غضون ذلك، بدأت الولايات 
المتحــــدة فــــي تنفيــــذ إجــــراءات التعليق 

واسعة النطاق.
يخلــــق  أن  يمكــــن  العكــــس،  وعلــــى 
الاختــــلاف فــــي توقيــــت انتشــــار المرض 
بين الــــدول فرصا مؤقتة تســــمح لبعض 
البلدان بالتحرك في عدد من المســــارح 
التي تشهد تقلّصا في القدرة على 
الرد العســــكري. حتى لو كان 
ذلــــك فــــي مســــرح واحد 
ستكون  حيث  فقط، 
حسابات 
صانعي 

السياســــة من كلا الجانبين مقيدة بسبب 
قلّة الوســــائل المتاحة والعواقب المحتملة 

غير المقصودة مثل نشر العدوى.

مخاطر أبعد من الحرب

لــــن يقتصر تأثير كوفيد - 19 المحتمل 
علــــى العمليات العســــكرية فحســــب، بل 
سينعكس أيضا على دور القوة العسكرية 
فــــي الحمايــــة من الوبــــاء وعلــــى جهود 
تطويقــــه، في حــــال كان الجنود أحد أبرز 

المصابين بالفايروس.
ومــــع استشــــراء الوبــــاء، عملت هذه 
القــــوات على تطبيــــق إجــــراءات الوقاية 

وإنفاذ تدابير الحجر الصحي.
علــــى ســــبيل المثــــال، بــــدأت إيطاليا 
وألمانيــــا وفرنســــا فــــي الاعتمــــاد علــــى 
العسكريين لإنشــــاء مرافق طبية إضافية 
ونقل المصابين بالإضافة إلى مسؤولياتهم 
الأخرى.  لكــــن مع تفاقم الأزمة، وفي حال 
إصابتهــــم بالوبــــاء لــــن يكــــون الجنــــود 
موجودين للدفاع عن الوطن أو المشــــاركة 
في عمليات الانتشار المحتملة، الأمر الذي 

سيطرح معضلة أمنية محليا ودوليا.
ومــــع ذلك ورغم هــــذه التحديات التي 
يطرحهــــا الوبــــاء على صعيــــد أمني، لن 
يغير هــــذا التوازن العســــكري بين الدول 
بالضــــرورة، حيــــث لــــم تتجــــاوز أزمــــة
كوفيــــد- 19 أي قوة عســــكرية حتى الآن. 
فعلــــى ســــبيل المثــــال، أوقفــــت روســــيا 
تدريباتها فــــي المناطق الحدودية كإجراء 
احترازي ضد الفايــــروس، على الرغم من 
تســــجيلها لعدد أقل من الحــــالات مقارنة 
بــــدول الناتو.  وســــيكون لذلــــك تداعيات 
أمنيــــة، حيــــث ســــتتوقف العمليات ضد 
الجماعات المتمــــردة والخلايا الإرهابية. 
وبســــبب طبيعتهــــا غيــــر المتكافئــــة، لن 
تواجه هــــذه التنظيمات المتشــــددة نفس 
العــــبء والمســــؤولية تجاه الــــدول التي 

تتواجد فيها.
ونظرًا لنشــــر بعض القوات استجابة 
لانتشار كوفيد- 19، والاضطرار إلى إلغاء 
التدريبــــات، تعطّلت القــــدرة على التداول 
بــــين الأفراد في مختلــــف المناطق. إضافة 
إلى ذلك يحمل نشــــر القــــوات في الخارج 
وإعــــادة الآخريــــن إلى بلدانهــــم الأصلية 
خطــــرا كبيــــرا لانتشــــار العــــدوى. وقــــد 
أوضحــــت أزمة فايــــروس إيبولا في غرب 
أفريقيــــا في 2014-2016 هذا الخطر، حيث 
أصبــــح الأفــــراد المنتمون لبعثــــات حفظ 
الســــلام غير قادرين علــــى التناوب داخل 
هــــذه المناطق المتأثرة وخارجها خوفا من 

انتشار المرض.

الآثار طويلة المدى

كورونا  لوباء  سيكون   
اقتصاديــــة  تداعيــــات 
علــــى صناعــــة 
الدفــــاع 
والميزانيات 

العســــكرية، فعلــــى وجه الخصــــوص، قد 
يواجــــه قطــــاع الطيران العســــكري الذي 
يتداخــــل مــــع صناعــــة الطيــــران المدني 
انتكاســــة كبيرة بســــبب الأضــــرار التي 

تتكبدها صناعة الطيران العالمية.
وبموازاة ذلك، ستتأثر جوانب أخرى 
من صناعــــة الدفــــاع أيضــــا، حيث يمنع 
والتعاون  الســــفر  الاجتماعــــي  التباعــــد 

وتنظيم الاختبارات الجديدة. 
وسيفرض هذا تأخيرات في المشاريع 
الجارية. على سبيل المثال، أجلت القوات 
الجوية الأميركية اختبارات من أبريل إلى 
يونيو بسبب كوفيد- 19. كما أوقفت دول 
مثل إيطاليا وكندا بناء الســــفن البحرية 
مما قد يؤخر تســــليمها ويعطل الصيانة 

طوال فترة التفشي.

وســــتزداد المخاطر المالية الناتجة عن 
هذه الاضطرابات بشــــكل أكبر مع إمكانية 
انكمــــاش الاقتصــــادات بســــبب التدابير 
المتخذة لاحتواء تفشــــي المرض، والتي قد 
تؤثــــر على الإنفاق الدفاعي في العديد من 

البلدان.  
وهــــذا لا يعنــــي انكمــــاش ميزانيات 
الدفاع بالضــــرورة، لكنه احتمال لا يمكن 
استبعاده. كما ستؤدي الميزانيات المقيدة 
إلــــى تحويــــل المــــوارد داخليا، وتســــريع 
خطط خفض القوات أو ســــحبها من عدد 

من المواقع.
ومن بــــين الآثــــار طويلة المــــدى على 
العســــكرية  القــــدرات  تطويــــر  مســــتوى 
والاضطرابــــات قصيرة المدى، ستســــاهم 
الأوبئة مثــــل كوفيد19- فــــي تعزيز خطر 
الجهــــات المؤججة للنزاعــــات وهو الدور 
الــــذي يلعبه الوكلاء عادة، ونســــتطيع أن 
نســــتحضر هنا الــــدور الإيراني والتركي 
في الشــــرق الأوســــط، حيث تعمد كل من 
أنقــــرة وطهــــران إلــــى اســــتثمار الأزمات 
وحتى لو كانت صحيــــة لصالحها بغاية 
تســــجيل نقــــاط سياســــية على حســــاب 
شــــعوب المنطقة، وهو ما ســــيخلف نكسة 
فــــي جهــــود الســــلام الدولية وســــيؤجج 
والمعــــارك الدوليــــة  النــــزاع  مســــارح 

 الإقليمية.
وعليه يخلص الكاتب الأميركي ســــيم 
تاك في تقريره إلى أن القوات العســــكرية 
التــــي تعمل علــــى تنفيذ سياســــات الأمن 
الداخليــــة والخارجيــــة، كمــــا تلعب دورا 
في دعــــم جهود الاســــتجابة الإنســــانية، 
أحــــد نقــــاط الضعــــف الرئيســــية التــــي
تؤثر علــــى قــــدرات الــــدول الحديثة عند 

تفشي الأوبئة.

تحديات

معركة أمن قومي 

أقوى جيش في العالم غير محصن من الأوبئة
إجراءات العزل تعطل جهود تطويق الإرهاب العابر للقارات وتسبب انتكاسة لقطاع الدفاع العسكري

لم يســــــتثن وباء كورونا المستجد أقوى جيوش العالم وهو الجيش الأميركي، 
بعد أن أعلن البنتاغون عن وفاة جندي أميركي بســــــبب الإصابة بالفايروس، 
ويطرح تسلل الفايروس إلى الجيش تحديات جديدة على الدول خاصة على 
صعيد أمني، حيث ســــــيكون لهذا الوباء تداعيات وخيمة، بعد أن أســــــهمت 
إجــــــراءات الحجر الصحي وعــــــزل الجنود في تعليق الأنشــــــطة والمناورات 
العســــــكرية، كما انعكس تفشي هذا الوباء سلبا على الجهود الدولية لمحاربة 
الإرهاب، بعد أن باتت قوى التحالف الدولي مضطرة لتعليق أنشطتها تجنبا 

للعدوى.

ستكون لإصابة الجنود 

بالفايروس عواقب مباشرة 

على القدرات العامة التي 

يتمتع بها الجيش الأميركي 

وحلفاؤه على المدى القصير

الأربعاء 2020/04/08
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